
 الضفــة الغربية - تـــروج مدونتان من 
مدوني الســـفر الفلســـطينيين للسياحة 
المحليـــة فـــي الضفة الغربيـــة التي تعج 
بأماكن مقدســـة للمســـيحيين والمسلمين 

واليهود.
وتزخر مناظرهـــا الجبلية الطبيعية 
بمشاهد خلابة من تلال الخليل ونابلس 
نـــزولا إلى البحـــر الميت شـــديد الملوحة 

وأخفض بقعة على سطح الأرض.
وتتـــذرع إســـرائيل بمخـــاوف أمنية 
لتبريـــر نقـــاط التفتيـــش فـــي منطقـــة 
التوراتي،  باســـمها  تســـميها  مضطربة 

يهودا والسامرة.
وأملا في تبديد مخاوف الفلسطينيين 
الذيـــن يتجنبـــون زيـــارة مواقـــع بعيدة 
خوفا من المحتل الإســـرائيلي، أسســـت 
الصحافية ملاك حسن والمحامية بيسان 
الحـــاج حســـن مدونة ”أهلا فلســـطين“، 
موقـــع  علـــى  وصفحـــة  مدونـــة  وهـــي 
إنستغرام تتحدث عن المقاصد السياحية 

وتقدم النصائح لعشاق التنزه.
فكـــرة  قالـــت بيســـان (32 عامـــا) “ 
صبيتين فلسطينيتين تذهبان إلى أماكن 
يعتبرهـــا اغلب الناس بعيـــدة أو مغلقة 
بســـبب الاحتلال الإسرائيلي أتت لتبديد 
هذه المخاوف التي يعمقها المستوطنون 
الإسرائيليون ونبينّ للفلسطينيين أنه لا 

يجب أن نترك هذه الأماكن أو ننساها“.
وأضافت وهـــي تصور مقاطع فيديو 
في دير يعود للقرن التاسع عشر في قرية 
إرطـــاس جنوبي بيت لحم لنشـــرها على 
إنســـتغرام ”لا بد أن نزور كل الأماكن في 
فلسطين ونثبت وجودنا فيها وهذا جزء 

من وجودنا، من كفاحنا كفلسطينيين“.
وتتطلـــب قيادة الســـيارة إلـــى قرية 
إرطاس من مدينة رام الله الفلســـطينية 
عبور نقطـــة تفتيش إســـرائيلية واحدة 
علـــى الأقـــل والالتفـــاف على عـــدة نقاط 

أخـــرى وهـــو مســـار بطـــول حوالي 50 
كيلومترا، ومن دون القيود كان ســـيبلغ 

نحو نصف المسافة تقريبا.
وتوضـــح صفحـــة المدونتـــين علـــى 
إنســـتغرام عشـــرات الأماكن بمـــا فيها 
العديد مـــن ينابيع الماء عنـــد منحدرات 
التـــلال التي يقبل عليها الفلســـطينيون 

والإسرائيليون على السواء.

واجتذبـــت مدونة الفتاتـــين أكثر من 
5600 متابع منذ إطلاقها في مايو، وتقول 
الفتاتـــان، إن هـــدف المدونـــة جزئيا هو 
تعريف الفلســـطينيين بمقاصد سياحية 
محلية خـــلال الفترة التي تشـــهد قيودا 

على السياحة العالمية.
وقالـــت مـــلاك (31 عامـــا) بلهجتهـــا 
الفلســـطينية الأصيلة ”يعنـــي أي مكان 
منروح عليه منســـمع برضه من المالكين 
للمكان أو المكان السياحي إنه عم بجينا 
كتير ناس من خلالكم، فحسيت إنه إحنا 
زي ما تقول عبينا فجوة كانت موجودة ع 
إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي 

لتغطية الأماكن المميزة في فلسطين“.
ليســـت  فلســـطين“  ”اهـــلا  مبـــادرة 
الوحيـــدة التـــي تنشـــط علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، فمنذ تفشـــي وباء 
كورونـــا في الربيـــع الماضـــي، وما تلته 
مـــن إجـــراءات للتباعـــد ومنـــع الحركة، 
بـــدأ الناس يبحثون عـــن أماكن طبيعية 
تخرجهم من الضغوطات النفســـية التي 

يمرون بها.
و أنشـــأ الصحافي أمير أبوعرام من 
مدينـــة رام الله، صفحة على الفيســـبوك 
تحمل عنـــوان ”وين نروح فـــي الضفة“، 
مؤكدا أن الجائحة وما رافقها من إغلاق 
للمطارات ومنع التنقل بين الدول، عززت 

السياحة الداخلية المحلية.
وقـــال، ”تزخر الضفـــة الغربية التي 
تمتـــاز بتنوعهـــا المناخـــي بالعديـــد من 
المواقع الأثرية والســـياحية“، مشيرا إلى 
أن الكثير من المناطق الجميلة في الضفة 
خاصـــة التي تضـــم الأحـــراش كمنطقة 
المســـعودية قرب نابلس وأم صفا في رام 
الله وينابيع المياه كعين فارة في القدس، 
لا تبـــدو معروفة لجميـــع المواطنين، رغم 
جمالها اللافـــت وأقدميتها التي تضرب 

في جذور التاريخ.
ومنذ فترة بدأ شـــباب فلســـطينيون 
مـــن  ســـياحية  مســـارات  تنظيـــم  فـــي 
خلال موقع الفيســـبوك، أطلقـــوا عليها 
مســـميات مختلفة، منها: تجوال ســـفر، 
امش واتعرف على بلدك، مســـار، فرسان 
الأرض، رحـــال، الحق فـــي الحركة، درب 

الزيتـــون، وغيرها مـــن المجموعات التي 
تنشط في تنظيم المسارات السياحية.

ومن الأســـباب التي شـــجعت هؤلاء 
الشـــباب على مسارات المشي زيادة وعي 
هؤلاء بأهميـــة المحافظة على الأرض في 
وجه التوسع الاســـتعماري الإسرائيلي، 
عـــدا عن الأســـباب الترفيهيـــة وللتعرف 
على المناطـــق والأريـــاف، والبعض بات 
يعتمد على المســـارات كنمـــط اقتصادي 

مربح.
وقال مدير عام السياحة الداخلية في 
وزارة الســـياحة أحمد نعيـــرات، إن عدد 
المسارات في فلسطين غير محصور حتى 
الآن، لأن الناشـــطون بهـــا يعملون على 
وضع معايير محددة، حتى يتم تصنيف 

كل مسار على أنه مسار مرخص.
ويوضح بأن هـــذه المعايير التي يتم 
العمل بها، تشترط في المسار أن يحتوي 
علـــى مقومات الجـــذب الســـياحي، وأن 

يتوفر في المســـار التنوع البيئي، مؤكدا 
أن لديهـــم الآن 30 مســـارا معتمـــدا على 
الأرض، وتم إصـــدار كتاب باســـم ”دليل 
المســـارات الطبيعيـــة“، ويحتـــوي على 

تفاصيل هذه المسارات.
وهـــذه المســـارات المعتمـــدة تشـــمل 
المسارات الدينية والصوفية، والمسارات 
مســـارات  بالمجمـــل  وهـــي  الطبيعيـــة، 
سياحية تدعم حركة السياحة الداخلية.

وتنتشـــر المســـارات علـــى مختلـــف 
ويوجد  الفلســـطينية،  الســـلطة  أراضي 
منهـــا 29 مســـارا فـــي الضفـــة الغربية 
والقـــدس وفـــي المناطـــق المصنفـــة ”ب“ 
و“ج“، ومســـار ســـياحي واحد في قطاع 
غزة وهو المســـار الســـاحلي الوحيد في 

فلسطين.
وحول وجود مرشـــدين علـــى دراية 
وخبرة بهـــذه المســـارات، قـــال نعيرات 
إنهم يقومـــون بترخيـــص أدلاء وخبراء 

ســـياحيين، ويقومـــون بتدريب مجموعة 
من الأدلاء السياحيين والبيئيين.

كل  مـــن  الســـياحة  وزارة  وتطلـــب 
الدليل  اعتمـــاد  الشـــبابية  المجموعـــات 

السياحي المحلي في كل منطقة.
وفـــي مبـــادرة أخـــرى، قـــام المغامر 
بتأســـيس  عتيـــق  جـــون  الفلســـطيني 
موقـــع إلكتروني متخصص بالمســـارات 
الطبيعيـــة في فلســـطين يحتوي على 63 

مسارا.
ويقـــول عتيـــق، إن هـــذه المســـارات 
مخصصة للمشي على الأقدام في مختلف 
المناطق، وليســـت معتمدة بالضرورة من 
قبـــل وزارة الســـياحة، إلا أنهـــا تحتوي 
علـــى المســـارات الرســـمية، وبإمكان أي 
شـــخص إضافـــة أي مســـار جيـــد على 
الموقع الإلكتروني، ومن ثم تجري عملية 
مراجعة وتدقيق لهذا المســـار قبل نشره 

على الموقع.
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رحلة تنسي قلق الحجر

مسارات تحرك في نفوس الشباب حب البلاد مغامرة فتاتين تبحثان عن سحر الوطن مواقع تاريخية لا يعرفها الفلسطينيون

اتجهت كل الدول التي تعتمد على القطاع السياحي كمورد اقتصادي هام إلى 
الســــــياحة الداخلية مع إجراءات الحجر في زمن كورونا وإغلاق منافذ السفر، 
وفي هذا الإطار بادر العديد من الشباب الفلسطيني إلى إنشاء صفحات على 

مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الفلسطينيين على اكتشاف بلادهم.

مدونون فلسطينيون يروجون للسياحة الداخلية في زمن كورونا
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتفي بمسارات طبيعية وتاريخية في الضفة

 وارســو - قد يبدو القيام برحلة قطار 
طويلـــة إلـــى البحر الأســـود تســـتغرق 
أســـبوعين أمرا جنونيا، لكنه بالنســـبة 
إلى البعض عطلة أحلام. تتضمن الرحلة 
المـــرور علـــى مدينـــة روكلـــو البولندية 
ومدينـــة  الشـــهيرة  القديمـــة  ببلدتهـــا 
كراكـــوف بميدانهـــا الرئيســـي وقلعتها 
قبـــل أن يســـتمر القطـــار في ســـيره إلى 
مدينتي لافيف وفينيتسا غربي أوكرانيا. 
ويواصـــل القطـــار طريقـــه نحـــو بالتي 
وكيشيناو في مولدوفا ومدينة تيراسبول 
فـــي  وأوديســـا  ترانسنيســـتريا  فـــي 

أوكرانيا.
بعد انطلاقه من كراكوف يصل القطار 
إلـــى مدينـــة بريزيمســـل جنوب شـــرقي 

بولندا حيث التاريخ العريق.
هنا تنتهـــي حدود الاتحاد الأوروبي، 
يحملـــون  وهـــم  المســـافرون  فيترجـــل 
حقائبهم لعبـــور الطريق الســـفلي نحو 
الجهـــة الأخرى مـــن المحطة ليســـتقلوا 

القطار المتجه إلى لافيف.
عربـــات الدرجـــة الأولى فـــي القطار 
مجهزة بمقاعـــد زرقاء وثيرة، كل شـــيء 
فيها يتســـم بمظهر عصـــري والفضاءات 

مساحاتها رحبة.
يتوقف القطار عند الحدود البولندية 
يتفقـــد  دقيقـــة،   15 لقرابـــة  الأوكرانيـــة 
رجـــل بزي رســـمي هويـــات الـــركاب ثم 
يومـــئ برأســـه، لينطلق القطار ســـريعا 
والبلـــدات والغابـــات  الحقـــول  بـــين 

الصغيرة.
في لافيف الموسيقى تصدع في ميدان 
رينوك بوسط المدينة، يرقص الأحبة ومن 

حولهـــم النافورات والمتاحـــف والمطاعم 
وقاعة المدينة.

يمضـــي الزائـــرون فـــي جولـــة عبر 
الشوارع المتعرجة الممهدة بالحصى، أما 

الساحات فتتسم بسحر رهيب.
تجـــذب المطاعـــم الزبائن بأســـمائها 
الأصليـــة العتيقة مثل ”دكتور فوســـت“ 

و“الأخوية“ و“المافيا“.

بعـــد رحلـــة مريحـــة مدتهـــا أربـــع 
ســـاعات ونصف الســـاعة يصـــل القطار 
إلى فينيتســـا المدينة التي يســـكنها 380 
ألف نســـمة وبالكاد ترى فيها الســـياح، 
أمـــا أبـــراج الكنائـــس والقبـــاب فتقدم 
للســـياح وجهـــة يزورونها خـــلال نزهة 
مـــا بعد الظهيـــرة. المحطـــة القادمة هي 
مولدوفا. وخارالقطار، يتابع المســـافرون 

المزارعين يعملون فـــي حقولهم وتتعاقب 
الأشـــجار مـــع الأراضـــي على المشـــهد، 
وبـــين الفينة والأخـــرى، تظهـــر قرية أو 
قبة كنيســـة أرثوذكســـية، إلـــى أن تغرب 
الشـــمس. ويصل القطار فـــي موعده بعد 
رحلـــة اســـتغرقت ثماني ســـاعات قطع 
فيها 290 كيلومترا شـــملت نقاط المراقبة 

الحدودية.

الصناعية  المقصد هو مدينة ”بالتي“ 
الصغيـــرة حيـــث تشـــمل معالـــم الجذب 
هناك؛ الشـــارع الرئيسي ونصبا تذكاريا 

لدبابة ومركزا للتسوق.
تنصـــح موظفة الاســـتقبال في فندق 
ذا إيليت الســـياح بأن يســـتقلوا سيارة 
أجرة تاكســـي خلال توجههـــم من بالتي 
إلى كيشيناو لمسافة 135 كيلومترا مقابل 
35 يـــورو. فتقول ”إنها أســـرع بكثير من 

قطاركم“.
ســـيارة التاكســـي مريحة والســـائق 
ودود، تحدث عن بلـــده وأهلها ونبيذها. 
فمولدوفـــا من أفقـــر البلدان فـــي أوروبا 

لكنها تشتهر بنبيذها الجيد.
كيشـــيناو عاصمة مولدوفا، واســـعة 
ولكنها ليســـت مدينـــة جميلة ولا تحظى 

بإقبال سياحي ضخم.
مشـــاهد الحياة اليوميـــة هي مصدر 
الجذب الرئيسي فيها، مراهقون يقفزون 
بملابســـهم في نافورة بأحـــد المتنزهات؛ 
ولا أحد يوجه لهم كلمـــة. منطقة المحطة 
في مدينة كيشـــيناو توفـــر خلفية جميلة 
لالتقـــاط الصور، ومـــن عناصرها قاطرة 

بخارية قديمة.
نـــادرا مـــا يخـــرج أحـــد مـــن مدينة 
تيراســـبول عاصمة ترانسنيستريا التي 
انفصلت سريعا عن مولدوفا عقب انهيار 
الاتحـــاد الســـوفييتي إلا أنهـــا لا تحظى 
بالاعتراف الدولي، لكن مع الحب العميق 
تجاه روســـيا وبوتين ولينـــين وماركس 
لا تشـــكل ترانسنيســـتريا مصـــدر جذب 
للســـياح الأجانـــب. وأغلـــب المســـافرين 
يمكثون فـــي القطار حتـــى الوصول إلى 

أوديســـا، لكـــن يفوتهم أحد آخـــر أعظم 
أســـرار أوروبا، فالناس في تيراســـبول 
يتسمون بالمحافظة والود وتقديم العون، 
أمـــا فـــي ميـــدان ســـيوفوروف الضخم، 
والأعلام  الخضراء  المســـاحات  فتصطف 
والمبانـــي الإداريـــة فضـــلا عـــن النصب 

التذكارية.

ســـاعتان متواصلتـــان فـــي القطـــار 
يفصلان المســـافرين عن محطة أوديسا، 
التـــي ربما تكـــون الأجمل بـــين محطات 
التاريخـــي  المبنـــى  بأكملهـــا.  الرحلـــة 
الرئيســـي فيهـــا يمتلك قبـــة عظيمة وقد 
تمـــت إعـــادة ترميـــم معظم أركانـــه بعد 

الحرب العالمية الثانية.
جولـــة قصيرة خارج محطـــة القطار 
الأوبـــرا  دار  إلـــى  بالســـياح  تنتهـــي 
التاريخية ودرجات ”بوتيمكن“ الشهيرة.

وفـــي الطريـــق يتفقـــد الســـياح دير 
ســـانت بانتيلييمـــو وكاتدرائية الثالوث 
المقدس ومعبـــد أور ســـومايخ اليهودي 

ومسجد السلام.
يصعـــد يوميا مئات الزائرين درجات 
بوتيميكن البالـــغ عددها 192 درجة، فمن 
أعلاها يبـــدو منظر ميناء أوديســـا على 

البحر الأسود خلابا.

 رحلة القطار من شرق أوروبا حتى البحر الأسود تكشف أسرار المدن 

نافذة على سحر الطبيعة

الضفة الغربية تعج بأماكن 
مقدسة للمسيحيين 

والمسلمين واليهود وتزخر 
بمناطق طبيعية خلابة 

من تلال الخليل ونابلس نزولا 
إلى البحر الميت

رحلة قطار تستغرق 
أسبوعين تتضمن مدنا 

بولندية وأخرى أوكرانية 
ومولدافية حتى البحر الأسود  
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